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ُالأخباريّةالمدرسـةُالحَـدّيُمنُُالوحيدُ ُموقفُ ُتنظيرُ 

 . جعفر المهاجـرالشيخ دُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

(1ُ)ُ

الدراسة ،  النشأة ، النجفي   المولـد ، البهبهاني   ، الإصفهاني   الوحيدُ  يُعتبرُ 
المُستقَـر  أُستاذاً للكُـل  ، ــــــ يُعتبَـرُ بحق  مُجـد د المدرسـة العقلي ة الُأصولي ة ،  الكربلائي  

محمد أمين بن مال ـها المدرسة الأخباري ة أو كادت ، بفضل أعبعـد فترةٍ سـادت في
ن ــمحمد بن الحسم ( و  6161هـ /  6301محمد شــــريف الأســــترابادي ) ت : 

 التوالي تنظيرَ ب . وهما اللـذان وليا( م6160هـ /  6631:  تالعاملي )ر  ـــالح
املًا ، بحيثُ أن ـنـا لا نجِـدُ من بعـدهما أي إضافةٍ ـــالمدرسة الأخباري ة تنظيراً ش

ملي ة لجهودِهما أن  ـفي هـذا النطاق . وكان من الآثار العمالِهما ـةٍ إلى أعـقـيـقــي ـح
الثاني عشر للهجرة / الثامن عشر للميلاد المركزَ القوي في القرن كربلا غـدت 

صفور ـابن عُ يوسـف بن أحمد في ذلك الأوان للأخباري ة . وفيها أبرزُ مُمث ليها 
إلى / في م ( ، صاحبُ ) الحدائق الناضرة  6161هـ /  6611البحراني ) ت : 

خصمُها اللـدود محمد باقر بن محمد  يها أيضاً ـف ولكن  . رة ( ـأحكام العترة الطاه
م ( . وفي هـذا المُلتَقى  66أو  6163هـ /  1أو  6631البهبهاني  ) ت : أكمل 

رٍ  المكاني تجم عت  عناصرُ الصراع بين الاثنين ، صراعاً انتهى بنصرٍ مُؤز 
بقعةٍ  في الأخباري ةُ  المدرسةُ  زوتبحيث انللبهبهاني وللمدرسة الُأصولي ة العقلي ة ، 

ما  يُشـير إلىكأن ما أُريـدَ منه أن مُنحت  اسـماً استشهادي اً ، ريفي ةٍ في جنوب العــراق 
حالةَ مُلاحَقَـةٍ قاسية على غير صعيد ، سـاقـت  إلى  منبعـد الهزيمة عانته 

 احتضارٍ طويـل . 

ُ(2ُُ)ُ

 الإدلاء بهما بين يـدي البحـث .  يحسُـنُ ثـمـة ملحوظتان 

بين المدرستين الُأصولي ة  العملاني  الفاصلَ الحقُّ أن ــــــــ الُأولى : 
منه ويميناً ــــــ مثلًا ـــــــ الُأصولي ة ، ومنه ويساراً مستقيماً ،  حَـد اً والأخباري ة ليس 

تتـداخَـلُ فيه المدرستان . ومن أمثلة الُأصولي   خباري ة . بل هو خطٌّ مُنكَـسِـر  الأ
ب من الأخباري ة الحسن بن زين الدين العاملي . وبالمُقابل يوسـف البحراني القـري

د ــه وضع كتاباً في تقليـك أن  ـالأخباري القريب من الُأصولي ة . ومن إمارات ذل
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حي ـاً  سـواء  كان المُقل ـدُ ، التقليد لغير المعصوم  أن  فكرةَ   روضَ ــالمف ت . مع أن  ـالمي
مرفـوضَة  من رأس لدى الأخباريين . وهي فكرة  مركزي ة لدى مُنظ رَيها أم ميتـاً ، 

إن  نحن أخذنا بالاعتبار ، والنتيجةُ أن  هـذه النظري ة الأسترابادي والحـر  العاملي . 
بين الُأصوليين مَن هو  ومن هنا نجِـدُ زِمُ إلا صاحبيَها . ــلـليست تُ ، كاف ة عناصِـرِها 

. ونحن نـرى ريب  من الُأصولي ة ـو قـالأخباري ة ، وبين الأخباريين مَن هريب  من ـق
 ؤلاء . ــمن ه أن البحراني  

بـ فيما بعـد أن  النهجَ الذي عُـرفَ  تزعــمُ  ثمـة مَقولَـة  مسـموعَة  ــــــــ الثانية : 
بما  العمل الفقاهتي الشيعي الإمامي ، وأن  الُأصولي  ( هو الأصيل في )الأخباري  

اً ـاءُ ـ، أي إنشفيه من اجتهاد  ام اً ــطـنبَ ـت َـاً مُسجديـد الفـقيه نص   هو عنـده دليل   ـم 
    . ، أمـر  طارئ   شـرعي  

 .  عنه أشياءُ  شـيئاً وغابـت   هـذا عنـدنا كلامُ مَـن عـرفَ       
 الإمام المُؤس ـس لتمايز الشيعة في فقههم الباقرذلك أن ه في الفترة ما بين 

العسكري عليه السلام ، أي  اً الإمامي ـآخـر الأئمة حضوراً علن عليه السلام وبين
م ينهلون من المنبع ـكان أولياؤهرة ـذه الفتـــــــــ في هـرن ، ـرن ونصف القـمُـدة ق

مُتمايزة . نعم  لعمل النُخبة بحيثُ تنهضُ مدارسُ مباشـرة ، وما كان من مُقتَضٍ 
ن الأئمة . بحيث أن ه في نهاية ـبالتسجيل لِما يأخذونه عكان الجميع مُنهمكين 

ستكون في هي التي كان في يـد الجميع ثروة  كبيرة من الأحكام ، المطاف 
الخلاف على طريقة التعامُل بها ، بين أن نأخذَ  قعُ التي ســــي المستقبل البعيد المادةَ 

   دــــصٍّ جديــــتنباط نـي اســـها فـف ُـنوظ   أوي ) الأخباري ة ( ، ــــكما هيها ــتبقـونسا ـــــبه
ةُ ) الُأصولي ة (  ا المُهم   فقـد كانت نقـدَ ، بعد ختام فترة التسجيل  المُباشرةُ  . أم 

ضَ ا . ــــبه العملِ  هيلِ ــها وتستلك الثروة ابتغاء ضبطِ  وتصنيفَ  العملُ في  وتمخ 
( و ) كتاب مَن لا يحضرُهُ الفقيه ( ، اللذين كتابَي ) الكافي ن ـــذه المرحلة عــه

ـأ بالعجز عن الوُصول إلى سـاد اً للفراغ الذي نش وأف للمُكل  كافياً مؤلفاهما أرادهما 
 الغائب . وكلاهما منظور  واحـد مع اختلاف الاسمين . ، أي الإمام الفقيه 

ينظرون إلى تلك الذين يزعمون أن  المدرسة الأخباري ة هي الأكثر أصالةً 
لى الفترة و  النص مُستوى إصـدار إلى  لم تصِـل  أنها بحيث ما تمخ ضت عنه ا 

 مَبنياً عـلى نظري ة ، اختياراً وا إلى أن  ذلك لم يكُن ـتـفـ. دون أن يلت(الفتوى الفقهي ) 
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على ما بين مل النُخبة ـبالنسبة لتطو ر ع المُمكنَ  الوحيدَ  الأمرَ كان   ـهأن  عـلى بل 
زُبـدة ــب وانتهاءً د والتصنيف ــمن التسجيل إلى النق، ابتداءً أيديهم من نُصوص 

، أي ) الكافي ( و ) كتابُ مَـن لا يحضره زةً في مُتناول المُكل ـف ــــجاهض خ  المَ 
  الفـقـيـه ( . 

ـا  د التي وضع نظري تَها محمد أمين الأسترابادي بعـ الأخباري ةُ  المدرسةُ أم 
، فيها ما اختيار  مَبنيٌّ عـلى نظري ةٍ ابتـدعها من عنـد نفسِـه هي فزهاء سـبعة قرون 

ـن ـزَعِ أم الطريق أم  سـواء   عن غير سابقة ،هـو  وذلك فـرق  فارِق  الغاية . في الـم 
 مَـن يُحسِـنُ وضعَ الأشـياءِ في مواضِـعِـهـا .عـنـد جـد اً كبير 

 
ُ(3ُ)ُ

 . وعليه فإن ـنـا سـنصـوغَـه ذلك الس ـرد البالغ الإيجاز يجلو موضعَ السـؤال 
 عـلى النحو التالي :

خباري ة ، الموقف الحَـد ي من المدرسـة الأ ذلك لماذا وقـف الوحيـدُ    
رين ، وأبرزهم جعفـر ــبل ورب ى عـلى ذلك تلاميذَه الكثي. افحاربها حرباً لا هوادة فيه

كأن ه تسـل مَ ( ، الذي م  6160 هـ /  6661الجناجي كاشـف الغطاء ) ت : 
كان هـو الذي وضع بيـده نقطة ما بـدأ بـه . ثــم  ويُكملَ  ، ليُتِـم  السـيفَ من أُسـتاذِه 

 فانتهت حيث ذكرنا .  ، الأخباري ة ، أي المدرسـة  تام عـليهاالخ
 ي تها من مُفارَقةٍ فكري ةٍ ألمحنا إليها ؟ هل لأجـل ما في نظر 

أن نفرضَ شـيئاً من ذلك ، ما دمنـا نتحـد ثُ عن حـوافـزِ فـقـيهٍ من لا بُـد  لنا 
حثيثة .  ما أشـرنا إليه من حَـد ي ـةٍ بالغة ومُطارَدةٍ كبير . ولكن ذلك لايكفي لتسويغ 

فِ ن  الأمـر دار عـلى لو ا ، بل الأرجح والمُتعي ن بين أهل لربما  خلافٍ فكري  صِـر 
 ينتهي عـلى صفحات الكُتُب والمُصن فات .يـدورَ و العلم ، أن 

، ما من ريبٍ في أن ه خفي ـاً إضافي اً أن في الأمر عاملًا ثانياً  من هنا نقـولُ 
بمسـافةٍ عـملي اً تجاوزهُ راه قــد ـــري ، ولكن ـنا نـعـلى الخلاف الفكفي الأسـاس مَبنيٌّ 

ن ـنا كبيرة .  ن ما  ، ليس بالمعنى السُلطوي   نظنُّ أن  هـذا العامل سياسي  وا  للكلمة ، وا 
بمعنى سياسة الُأمور طلباً للمنفعة ودَر ءاً للمفسَـدة . ومن المعلوم أن  الفقهَ العملي  

 كل ه من هـذا الباب . 
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ُ(4ُُ)ُ

ـه الخاص  يه ـقـإن  الحِـراك نحو الاجتهاد ، أي حق  الف ، قـد  به بأن يُنتجَ نص 
رَ دائماً في قلبِ حالةٍ سياسي ة .   حصلَ وتطو 

 فلنتمع ـن  في الس ـياق الس ـردي التالي :     
ـد ي ة قـد بدأت واستوت  عـلى سُوقِها في الاجتهاد الجِ  حركةَ  ن  من المعلوم أ

تي انتهت مع الشيخ ، الالحل ة . بعـد سلسلةٍ من التهيؤات والإحباطات في بغـداد 
لَ إليها .   الطوسي في النجف بعد أن تحو 

السؤال : لماذا نجحت  الحل ة عـلى يد ابن إدريس والمُحق ق الحل ي ، فيما 
ابن الجُنيد والإسكافي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ فشلت فيه بغـداد 

 الطوسي ؟ 
بغـداد لم تكُن  تشكو أبداً من : أن  الحركة الشيعي ة في  الجواب فيما نرى

 ، ابنَ هم فـقـرٍ بعُظماء الرجال المُهيئين لمثل ما أنجزه رجالات الحل ة . بل إن  بعضَ 
وبـدا للحظة أن ه قــد اجتاز الصراط  .سار خُطىً واسعة في ذلك الاتجاه قـد ، الجُنيد

ـرت تِها قـهمي  أمن النص  المنقـول إلى النص  المعمول . ولكن  أعمالَـه عـلى  د تبخ 
راغٍ ــــم كانوا يعملون في حالة فـــ. وما ذاك إلا لأن ـه ولأن هفجأةً وكأن ها لم تكُن

 .ياسي ، لم يكُن لديهم ولا للبيئة التي يعملون لها أي مشروع أو تحفُـز سياسي ــس
 ؟ فلمَ ولمَن يجتهدون 

ـا الحل ة ، حل ة بني مزيَـد الأسـديين ، فقـد نهضت ع ـلى قاعـدة تحالُفٍ ام 
لَ  للرابطة  عابرٍ ، شيعي سياسي استقلال  مشروع عربي ـــــــ كوردي  ، حاملةً أو 

وفي هـذا السبيل خاضت  في بغـداد . البائسـة ن السُلطة العب اسي ة ـ، عالقبلي ة 
لَ مَــ معارك من كل نوع . ن حمل راية الاتجاه العـقلي فلا غـروَ في أن تكونَ أو 

 . ورفعها عالياً الاستنباطي 

لـت الر ايةُ إلى جبل عامل بيـدِ  ل تلميذِها النجيب من الحل ة تحو  الشـهيد الأو 
للشهيد معركته كان . لقـد م ( 6011هـ /  111محمد بن مكي الجزيني ) ق : 

. التسل ط التركماني الاجتياحي ، المدعوم من السُـلطة المملوكي ة  وجـهِ ب وطنِه في
ذن فما من غَـروٍ أيضاً في أن نـراه وللمعارك الشِّـداد مُقتضياتها في الفكر .  وا 

ل مـر ةٍ في تاريخ الفكر الشيعي .   يُحل ي راية الاجتهاد بموقعٍ قياديٍّ للفقيه لأو 
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عشـراتُ العلماء من أبناء مدرسة الشهيد معهم هو الذي حملهُ الفكر  ذلك
نهضةً ال في نهاـساهمَ مُساهمةً لا غنى ع. حيث ازدهر و إلى إيرانبهجرتِهم الكثيفة 

العريق وحدتـَه الضائعة . ووضعته في  القُطرإلى هـذا  ، أعادت  الش املة  الصفوي ة
 الموقع الذي يستحقُّه بين الُأمـم . وما يزال وسـيبقى إن شـاء الله . 

نمَـت  وازدهرت  دائماً في وسـطٍ سياسي  من هنا قُلنا أن  حركة الاجتهاد 
 اقتضاها . 

ُ(5ُُ)ُ
الفكري ،  كل  هـذا الحِـراكفي كربلا الوحيـد ، يأتي مَـن يقول أن  و والآن ، 
كل  ما ترت ب أن  ، و عُظماء أفـذاذ  رجال   إلى موقعهِ العملي   هُ لَ وأوصالذي سـاهم فيه 

. الريح  إلا وهـم  وقب ضُ  ماهو عـلى غير صعيـد ،تقدُّمي ة عـليه من نتائج عملي ة 
جانب العملي أكثر المكتبة الشيعي ة ، وفي الإلغاء  المعنوييعني في الجانب  مم ا

المُغامرون يملؤها ،  مساحةً بيضاءَ للمجتمع القيادي الجانب التوجيهي/ترك 
 ت إيران مثلًا . العسكري ون والمُتسل طون من كل  صنف ، مثلما كان

دَ وُجهة نظرٍ التي ناجزها ال الأخباري ةُ  هكذا لم تكُن المدرسةُ  وحيد مُجر 
. لى صفحات المُصن فاتار الفكري وعالحو ساحة في إشكالي اتُها لُّ ـ، تُحَ منهجي ة

من العمل الش اق  ،  قرونٍ  سبعةِ  إلغاء إنجازاتِ  إلى سيؤد ي إن  ثبتَ كانت مشروعاً 
، باً صادف ظـرفاً سـياسـي اً مُناســ. رُ بأمثالِهم كل  يومـــودُ الدهـلايج بناها كبار  
، فمضى ينتشرُ حتى قاربَ حـه ـلاعلاقةَ ل . د  السيطرة ــبأي  مُقتضٍ فكـري  أو عملي 

 مُنـــذِراً  التشي عَ وأهلَهُ بما يُصيبُهُ ويُصيبُهُم في الصميم . 
وعـلى  ، ذَه من بعـدِهوتلامي دعا الوحيـدَ هـوذا فيما تـدلُّ عـليه الدلائل ما 

إلى شَـنِّ تلك الحرب الض روس عـلى الأخباري ة  ، رأسهم جعفر الجناجي
كانوا ضالعين  هؤلاء لا يُفهـَـمَ من هذا التحليل أن  على أن ني أرجو أن  . والأخباريين

دٍ ورؤيةٍ في بل كان ما ستنتهي إليه الُأمور لو اُتيحَ لها ولهم . كلا وحاشا . عن عم 
كانوا يُحسنون صُنعاً فيما يرون . ولكن  النتائج الوضعي ة السيئة منهم علماءُ أجِلا ء 

   ستحصلُ قهراً حتى في ظلِّ أصفى النوايا . 
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